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تعاون في مواجهة الإرهاب
ظلـت بنـن لفـرة طويلـة تعتـر مـن الـدول القليلـة في غـرب 
أفريقيـا التـي تتمتـع باسـتقرار نسـبي، لكنهـا بـدأت تتعـرض 
منـذ 2021 لهجـمات إرهابيـة متتالية من الجماعات السـاعية 
للتمـدد مـن السـاحل نحـو خليـج غينيـا، وهـو ما دفـع بورتو 
نوفـو لتعزيـز تعاونهـا العسـكري مـع عـدة دول، كان أبرزهـا 

روانـدا، وهـو مـا يمكـن عرضـه عـى النحـو التالي:

الحكومـة  باسـم  المتحـدث  أعلـن  لبنين:  1- دعيم عسيكري 
البنينيـة، ويلفريـد ليانـدر أونغبيدجـي، في 10 سـبتمر الماضي، 
في  قدراتهـا  لتعزيـز  لبنـن،  لوجسـتياً  دعـماً  روانـدا  تقديـم 
مواجهـة التمـرد المتفاقـم هنـاك، لافتـاً إلى اسـتمرار المباحثات 
الجاريـة بـن البلديـن، حـول طبيعـة المسـاعدات العسـكرية 
المحتملـة. وكان رئيـس أركان الجيـش في بنـن، الجـرال فركتـو 
لمناقشـة   ،2022 يوليـو  في  كيجـالي  بزيـارة  قـام  جباجويـدي، 

التعـاون العسـكري بـن البلديـن. وربمـا تكـون هـذه الزيـارة 
البنينيـة مـن روانـدا تقديـم  انطـوت عـى طلـب الحكومـة 

الدعـم العسـكري واللوجسـتي لهـا.

ومـن ناحيـة أخـرى، قـام المديـر العـام للشرطـة في بنـن، 
بزيـارة إلى روانـدا، في منتصـف سـبتمر  يايـا،  سـومايلا ألابي 
2022، عقـد خلالهـا اجتماعـات مـع المفتـش العـام للشرطـة 
في كيجـالي، دان مونيـوزا، لبحـث تعزيـز التعـاون الأمنـي بـن 
المؤسسـتن الشرطيتـن، بمـا يتضمـن مكافحة الجرائـم المنظمة 
والعابـرة للحـدود، وتبـادل المعلومـات الاسـتخباراتية المتعلقة 

بالجرائـم عـر الوطنيـة والإرهـاب.

2- نير محتميل لقيوات روانديية: نفـت بنـن وجـود اتجـاه 
مواجهـة  في  لدعمهـا  أراضيهـا  عـى  روانديـة  قـوات  لنـشر 
الإرهـاب، بيـد أن ثمـة تقارير رواندية أعلنت منتصف سـبتمر 
جنـدي   700 نحـو  لنقـل  جاريـة  تحضـرات  ثمـة  بـأن   2022
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أشــارت تقاريــر غربيــة، فــي ســبتمبر 2022، إلــى أن حكومــة بنيــن وقعــت مؤخــراً اتفاقــاً للتعــاون العســكري 
مــع روانــدا، بموجبــه ســتقوم الأخيــرة بنشــر نحــو 700 جنــدي فــي شــمال بنيــن، لدعــم جهــود القــوات 
الحكوميــة فــي مكافحــة التهديــدات الإرهابيــة، فضــاً عــن الدعــم اللوجســتي الــذي ســتقدمه كيجالــي 
لبورتــو نوفــو، فــي ظــل تصاعــد وتيــرة الهجمــات الإرهابيــة التــي باتــت تســتهدف شــمال بنيــن، مــن قبــل 

ــرى” و”جماعــة نصــرة الإســام والمســلمين” التابعــة للقاعــدة. ــم “داعــش فــي الصحــراء الكب تنظي

شــرطي أفريقيــا! أبعــاد ودلالات التعــاون العســكري الراهــن بيــن روانــدا وبنيــن، العــدد 1656، 03 أكتوبــر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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مـن القـوات الروانديـة إلى شـمال بنـن، لمكافحـة التنظيـمات 
الإرهابيـة هنـاك، وأن الدفعـة الأولى مـن هـذه القوات سـيتم 

نشرهـا في أكتوبـر 2022.

ورفـض المتحـدث باسـم قـوات الدفـاع الروانديـة، رونالـد 
رويفانجـا، التعليـق عـى هـذا الأمـر، مكتفيـاً بالتأكيـد عـى 
وجـود تعـاون دفاعـي قائـم ومتنـامٍ بـن البلديـن، وهـو مـا 

يضفـي مصداقيـة عـى الخـر السـابق. 

3- مباحثيات ميع النيجير وبوركينيا فاسيو: بـدأت الحكومة في 
بورتـو نوفـو بعقـد مباحثات أخـرى مع عدد مـن دول الجوار، 
المشـركة  الجهـود  لتنسـيق  فاسـو،  وبوركينـا  النيجـر  لاسـيما 
لمكافحـة النشـاط الإرهـابي المتنامـي، حيـث شـهدت الأشـهر 
الماضيـة زيـادة حـادة في العمليـات الإرهابية لتنظيـم القاعدة 

وداعـش في غـرب أفريقيـا.

دوافع باتريس تالون
يمكـن الإشـارة إلى جملة من الدوافع التي تفسر أسـباب اتجاه 

بنـن لتعزيز تعاونها العسـكري مع رواندا، عـى النحو التالي:

الحـدود  باتـت  بنين:  شيال  في  الاضطرابيات  تصاعيد   -1
الشـمالية لبنـن مـع شرق بوركينـا فاسـو، والتـي يبلـغ طولهـا 
نحـو 306 كيلومـرات، خـارج سـيطرة القـوات الحكوميـة من 
البلديـن. وتزايـدت وتـرة العمليـات الإرهابيـة في شـمال بنن 
خـلال الأشـهر الأخـرة، إذ تعرضـت الحـدود الشـمالية لبنـن، 
المتاخمـة للنيجـر وبوركينـا فاسـو، إلى نحو 20 عمليـة إرهابية 

منـذ 2021.

وشـهدت بنن أولى الهجمات الإرهابية الموسعة في ديسمر 
2021، والتـي اسـتهدفت حديقـة بندجـاري، في شـمال غـرب 
البـلاد، مـا دفـع الحكومـة في بنـن إلى إنشـاء قاعدة عسـكرية 
لهـا في شـمال البـلاد، بيـد أن هـذا لم يفلـح في تقليـل وتـرة 
النشـاط الإرهـابي هنـاك، حيث اسـتمرت الهجـمات الإرهابية، 

بمـا في ذلـك اقتحـام مركـزي شرطـة في مونسي وداسـاري.

وكانـت غالبيـة الهجمات السـابقة في شـمال بنـن تقوم بها 
جماعـة نـرة الإسـلام والمسـلمن التابعـة لتنظيـم القاعـدة، 
بيـد أن الأشـهر الأخرة كانت شـهدت نشـاطاً ملحوظـاً لتنظيم 
داعـش في الصحـراء الكرى في هذه المنطقـة، وتحديداً جماعة 
عثمان دان فوديو، حيث كانت آخر هجماتها التي اسـتهدفت 
المنطقـة في مطلـع سـبتمر 2022، إلى جانـب العمليـات التـي 

نفذتهـا في بـارك دبليـو بشـمال بنن في يوليـو الماضي. 

2- الاسيتفادة من الاستراتيجية الفرنسيية: بدأت باريس تتجه 
لتوسـيع نشـاطها من السـاحل نحو منطقة خليـج غينيا، فضلاً 
عـن تغيـر نمـط الانخـراط الفرنـسي، بالاعتـماد عـى القـوات 

المحليـة، بـدلاً مـن التداخل العسـكري المباشر.

وفي هـذا السـياق، أبلـغ رئيس بنـن، باتريس تالـون، نظره 
الفرنسي بحاجة بلاده لدعم عسـكري من قبل باريس، لاسـيما 
فيـما يتعلـق ببعـض المعـدات العسـكرية والطائرات المسـرة، 
لتعزيـز قـدرات بنـن في مكافحة الجماعـات الإرهابيـة، وذلك 
خـلال جولـة الرئيس الفرنـسي، إيمانويل ماكـرون، الأفريقية في 
يوليـو المـاضي، والتـي تضمنـت زيارة إلى بنـن، ثم أعـاد تالون 
طـرح هـذا الطلـب مرة أخـرى خلال زيارتـه إلى باريـس نهاية 

.2022 أغسطس 

3- تعزييز فيرص تاليون في ولايية ثالثية: أعلـن رئيـس بنـن، 
باتريـس تالون، خلال زيارته الأخرة إلى فرنسـا أن الديمقراطية 
يمكـن أن تـؤدي إلى الفـوضى في بنـن، لافتـاً إلى أنـه لا ينـوي 
تطبيقها بشـكل كامل، في إشـارة ضمنية إلى اسـتعداده للرشح 
لولايـة ثالثـة. وستشـكل الانتخابـات التشريعيـة المقبلـة لبنن 
للحصـول  تالـون  في مسـاعي  مهـماً  ينايـر 2023، محـدداً  في 
عـى  بنـن  رئيـس  يعـول  حيـث  ثالثـة،  رئاسـية  ولايـة  عـى 
نتائجها للمسـاهمة في تعديل الدسـتور بما يسـمح له للرشـح 

للاسـتحقاقات الرئاسـية المقبلـة.

ويلاحـظ أن رئيـس المحكمـة الدسـتورية العليـا في البـلاد، 
جوزيـف فيفامـن دجوبينـو، قـدم اسـتقالته، في يوليـو 2022، 
قبـل أن يتـم تعيينـه لاحقـاً رئيسـاً لحـزب الاتحـاد التقدمـي، 
وهـو يشـكل أحـد الحزبـن الرئيسـين في البـلاد، واللذين كان 
رئيـس بنـن قد أنشـأهما كظهر سـياسي له، وترجـح تقديرات 
أن يتـولى دجوبينـو رئاسـة الرلمـان المقبل، بغيـة الإشراف عى 
تعديـل الدسـتور وتغيـر المـواد التي تعيـق تالون عن الرشـح 

المقبلة. للرئاسـيات 

ويبـدو أن تطلعـات تالـون لا تواجـه بأي اعـراض من قبل 
باريـس، بسـبب رغبتهـا في تعزيـز حضورهـا في غـرب أفريقيا، 
العسـكري  التعـاون  يـأتي  بنـن، وبالتـالي  الاعتـماد عـى  عـر 
تعزيـز  تالـون  إطـار مسـاعي  بـن روانـدا وبنـن في  الراهـن 
سـيطرته الداخليـة في مواجهـة قـوى المعارضـة، ويقلـل مـن 

احتـمالات حـدوث انقـلاب عسـكري ضـده.  

بنـن  اتجـاه  يعـزى  الروانديية:  الخيرة  مين  الاسيتفادة   -4
للاسـتعانة بالقـوات الروانديـة إلى الخـرة التـي تمتـاز بهـا في 
مكافحـة التمـرد والتنظيـمات الإرهابيـة، وهـو مـا انعكـس في 
حالـة موزمبيـق، حيث وقعـت كيجالي ومابوتـو اتفاقية تعاون 
أمنـي، بموجبهـا قامـت روانـدا بنـشر نحـو ألف جنـدي هناك 
في 2021، والذيـن تمكنـوا مـن مسـاعدة القـوات الحكومية في 

اسـتعادة مينـاء “موسـيمبوا دا برايـا”، في أغسـطس 2021. 

كـما أرسـل الرئيـس الروانـدي، بـول كاغامي، قـوات أخرى 
للمسـاعدة في وقـف العنـف في أفريقيـا الوسـطى. وتحظـى 
جهـود روانـدا في القـارة الأفريقيـة بدعـم غـربي، حيـث أعلـن 
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الاتحـاد الأوروبي مؤخـراً خطـة دعـم بنحـو 20 مليـون يـورو 
لدعـم المجهـود الحـربي لروانـدا في موزمبيـق. 

مكاسب رواندية: 
يمكـن رصـد جملـة مـن الفوائـد التـي سـتجنيها روانـدا جـراء 

تعاونهـا مـع بنـن، وذلـك عـى النحـو التـالي:

1- تعزييز النفيوذ الروانيدي: تتبنـى روانـدا، خـلال السـنوات 
حالتـي  في  وضـح  كـما  العسـكرية،  الدبلوماسـية  الأخـرة، 
موزمبيـق وأفريقيـا الوسـطى، وتتجـه كيجـالي لخـوض تجربـة 
جديـدة في بنـن، وهـو مـا يعكس أحـد ملامح طمـوح الرئيس 
الروانـدي، بـول كاجامـي، والـذي تمكـن مـن خلال تبنـي هذا 
وشرق  العظمـى  البحـرات  في  نفـوذه  تعزيـز  في  النمـوذج 

أفريقيـا، وكذلـك غربهـا.

الـدول  أصغـر  مـن  واحـدة  كونهـا  مـن  الرغـم  وعـى 
الأفريقيـة مسـاحة، فـإن روانـدا تمكنـت مـن تبنـي سياسـة 
نشـطة، اعتمـدت عـى المشـاركة الفاعلـة في بعثـات حفـظ 
السـلام متعـددة الأطـراف، لتعزيـز نفوذهـا الإقليمـي، غر أنه 
منـذ 2020، بـدأت كيجـالي تنخـرط بشـكل منفـرد في عمليات 
عسـكرية اسـتباقية، عـى غـرار تدخلهـا في جمهوريـة أفريقيـا 
الوسـطى ثم موزمبيـق، الأمر الذي عزز مـن صورتها الخارجية 

كـ”داعـم للأمـن” الإقليمـي والقـاري.

2- تنسييق فرنيي – روانيدي متنامٍ: تسـعى باريس لتوظيف 
روانـدا في دعـم اسـراتيجيتها الجديـدة في غـرب أفريقيـا مـن 
خـلال تعزيـز القـوات المحلية لـدول هذه المنطقـة في مواجهة 
فاعليـة  تراجـع  ظـل  ففـي  المتناميـة.  الإرهابيـة  التهديـدات 
قـوات مجموعة دول السـاحل الخمس، لاسـيما بعد انسـحاب 
مـالي منهـا، يبـدو أن باريـس تتجه لتغيـر أدواتهـا في المنطقة، 

عـر تعزيـز اعتمادهـا عـى رواندا.

3- تخفييف الانتقيادات الخارجيية: أضحـت روانـدا تسـتخدم 
قواتهـا المسـلحة المحرفـة لتعزيـز مكانتها الإقليميـة والدولية، 
فقد سـاعدت مشـاركة كيجـالي في العمليات متعـددة الأطراف 
المرتبطـة بالأمـم المتحـدة أو الاتحـاد الأفريقـي، ناهيـك عـن 
الانتقـادات  حـدة  تخفيـف  في  الـدول،  بعـض  لأمـن  دعمهـا 
الدوليـة لنظـام الرئيـس بـول كاجامـي بشـأن ملـف حقـوق 

الإنسان.

فقـد باتـت روانـدا تعتـر مـن الأدوات المهمة التـي تعتمد 
عليهـا الولايـات المتحـدة حاليـاً لتعزيـز مصالحهـا الأفريقيـة. 
 ،2012 في  بروانـدا  واشـنطن  علاقـة  تدهـورت  وأن  وسـبق 
عندمـا قطعـت إدارة الرئيـس الأمريـي الأسـبق، بـاراك أوباما، 
العسـكرية عـن روانـدا، بسـبب سـجل حقـوق  المسـاعدات 
الإنسـان للرئيـس الرواندي كاجامـي، بيد أن السـنوات الأخرة 
شـهدت تقاربـاً ملحوظـاً في علاقـة البلديـن، لراجـع توظيـف 
واشـنطن لملـف حقـوق الإنسـان ضـد روانـدا، لاسـيما في ظـل 
إحجـام واشـنطن عـن المشـاركة في عمليـات حفـظ السـلام، 

والاسـتعانة بروانـدا للقيـام بذلـك نظـر دعمهـا عسـكرياً.

وفي الختـام، يشـكل التعـاون العسـكري الراهـن بـن بنـن 
وروانـدا أحـد ملامـح اسـراتيجية الأخـرة في تعزيـز نفوذهـا 
الإقليمـي والـدولي، لكـن عـى الرغم مـن أهمية هـذا التعاون 
في التعامـل مـع التهديـدات الإرهابية المتنامية في شـمال بنن، 
بيـد أن هـذا الانخـراط العسـكري ربمـا يزيـد حالـة الاحتقـان 
في  لاسـيما  تالـون،  باتريـس  الحـالي،  الرئيـس  ضـد  الداخـي 
ظـل سياسـاته الداخليـة التـي تسـتهدف التضييـق عـى قـوى 

المعارضـة.
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